 
 
طعم النصر وبارقة الأمل
 
 
النائب عزمي بشارة سبق وأشار في الماضي بدور المقاومة اللبنانية وحزب الله، الأمر الذي أثار حفيظة اوساط واسعة من اليمين الإسرائيلي وهناك من طالب بإخراجه من البرلمان الإسرائيلي. قال في خطابه " أول مرة منذ ذاك حزيران المشؤوم نذوق طعم النصر ونحاول أن نلمح بارقة الأمل في الوضع العربي الذي نشأ بعد حزيران عام 1967. الحقيقة أننا لو تعلمنا دروس النكبة لما كانت حرب ونكسة 1967. أعتقدنا أن الأنظمة العربية قامت على أساس دروس النكبة، لكن اتضح عملياً أن الدروس الأساسية وتعامل الأمة العربية مع إسرائيل والكيان الصهيوني لم يتم تعلمها وهضمها رغم أن الفترة ما بين 48-1967 هي فترة عزيزة على قلوبنا وقلوب القوميين العرب.
 
أنا لا أقول أن أحداث لبنان الاخيرة والانسحاب غير المشروط تم تجاوز موضوعات النكبة ونكسة 1967. هنا لدينا حالة ضيقة، عينية ومصغرة في أضعف دولة عربية. وعليه، علينا استغلال واستخلاص العبر والدروس بالتعمق وليس بالنتائج السطحية والأهم التعمق بالموضوع النموذجي الذي قدمته المقاومة وحزب الله... الوضوح في الهدف والرغبة في تحقيق الانتصار واعداد الأدوات اللازمة لمواجهة الاحتلال، وأحزاب مسلحة خاضت حرباً دون أن تتعرض الدولة بأسرها للحرب. 
كان من المفروض ايجاد توازنات صحيحة وهي الرغبة في الكفاح المسلح وعدم تعرض لبنان لما لا يستطيع احتماله. والأهم التعامل مع قدرات وطاقات الجماهير. وعدم التحامل عليها إلى جانب ذلك تسخير كافة التناقضات للاحتلال وعدم العبث في التناقضات ومحاولة أن تكون المقاومة موضوع اجماع قومي في العالم العربي دون الدخول في التناقضات المتواجدة فيه.
ما ميز حرب 1982 أنها حرب غير متفق عليها في إسرائيل وكانت معارضة تستغل كل قتيل يسقط في لبنان من أجل الطعن بالحكومة وتضخيم حجم القتلى لتظهر الحكومة الاسرائيلية وكأنها على خطأ.

مقاومة مثل حزب الله تدرك أنها لن تهزم إسرائيل عسكرياً وكسر الأدوات والترسانة العسكرية الإسرائيلية، ما تستطيع أن تفعله المقاومة هو أن تلحق الخسائر الفادحة بإسرائيل وجنودها وتحديد قوة الطرف الآخر في الاستمرار. إسرائيل لو كانت حرة لحرقت لبنان لكن تصرف وحكمة المقاومة منعها من ذلك.

المقاومة كانت حكيمة في هذا المضمار وفكرت كيف لا تعطي مبرراً للطرف الآخر واستخدام كل قوته، ولكي لا تخسر القضية. وعرفت كيف ومتى تضرب ضربتها. للمقاومة كان وضوح في الهدف والمثابرة والعناد والواقعية إلى أن وصلت إلى هدفها. الحديث والنقاش في داخل إسرائيل حول الانسحاب من طرف واحد هو مجرد حديث بين معارضة وائتلاف ليس إلا، كان أمام إسرائيل خياران، إما الخروج من لبنان ضمن اتفاق شامل مع لبنان وسوريا وإما أن تخرج بدون شرط أو قيد ومهزومة ومهانة.. ولم يتم الخروج والانسحاب بشكل أنيق.

من حق المقاومة اللبنانية، التي استثمرت طاقتها في المعركة، أن تستثمر طاقتها سياسياً ومعنوياً بمقاييس حرب العصابات هذا هو الانتصار، حزب الله انتصر وذقنا طعم الانتصار أول مرة منذ 33 عاماً.

هذه هي قواعد اللعبة في لبنان، إسرائيل لم تحترم القوانين والقرارات الدولية ولم تستشر أحداً عندما اجتاحت لبنان.
إذاً لماذا تخرج من لبنان بتغطية واتفاق سلام.. لقد هزمت إسرائيل وتحاول التغطية على هزيمتها بالشرعية الدولية. المقاومة اللبنانية، إذا لم نفهم تصرفها بعد المعركة فلا نفهم المغزى الحقيقي بغض النظر عن تصريحات البعض. المهم هو النموذج الذي أعطته المقاومة بعد الانتصار ويقدم مفاهيم لم تكن واردة في العالم العربي سيادة القانون واحترام الدولة، وعلى ما يبدو نحن، الفلسطينيين، "مطولين" حتى نفهم هذه القضية. 

هناك فرق بين قواعد اللعبة ضد الاحتلال وقواعد الوحدة للشعب تحت سيادة القانون، طالما انتهت المعركة. قد يكون بعض المواطنين ارتكب جريمة أو خيانة يجب أن يحاكم عليها بالقانون ولكن بانتهاء المعركة لا يوجد صدام وإنما قانون.

نحن الآن نرى بوادر مشجعة في نقطة واحدة رغم حالة الإحباط.. عندما نراقب العالم العربي، بريق الأمل هو البدء في تقليص الفجوة الحضارية. وهذا صراعنا الأساسي مع الحركة الصهيونية. فعلينا أن نفهم المغزى العميق في المعركة الفاصلة والهامة في الصراع العربي الإسرائيلي.

مع كل هذا الوضع نتوقع في الشهرين القادمين أن يزداد الضغط الأمريكي والإسرائيلي على القيادة والشعب الفلسطيني وخصوصاً في شهر أيلول، ومن يتوقع أنه يوجد حل للقضية الفلسطينية في شهر أيلول فهو واهم وعملياً أقتنع في داخله بالشروط الإسرائيلية،، لا يمكن أن يكون حل عادل بتوازنات القوى الحالية المطروحة والشروط الإسرائيلية.

ايهود براك يطرح نموذجاً جديداً للدولة الفلسطينية. وأمريكا تتبنى هذا الموقف وتلقي بالكرة للملعب الفلسطيني، ها هو براك، تقول الادارة الأمريكية مستعد للاعتراف بدولتكم وعليكم التنازل عن قضية المستوطنات والقدس واللاجئين، ما نشهده اليوم هو عبارة عن السيناريو الذين يحاولون فرضه على  الفلسطينيين، وإسرائيل تقبل مفهوم الدولة، ضمن الحدود التي تحددها إسرائيل فأسهل دولة يمكن تعريفها بأنها دولة تحدها من كل الجهات إسرائيل. 

في ظل هذه الظروف يلزم الاعداد لكل الإمكانيات للصمود أمام إسرائيل وأمريكا، القصد ليس مجرد إعلان دولة فلسطينية.. السؤال كيف نعلن الدولة هل هو للتصعيد والأزمة؟

والسؤال الثاني هل لدينا مقومات لخوض الصراع والصمود؟

نحن نشهد في هذه المرحلة بداية للمدى البعيد أياماً هامة ومصيرية لطرح القضية الفلسطينية عالمياً ومحلياً.

والسؤال ماذا سيكون دور الأقلية العربية وعرب الداخل في هذا الصراع؟ هل هو الموقف المتفرج أو نقف إلى جانب إخواننا ونزيد من صمودهم ونشد أزرهم... وهل نحن كأقلية عربية في الوضع الحالي قادرون على لعب هذا الدور.

علم فلسطين ليس موضوع موضة للمنافسة، الموضوع هام من الناحية القومية والوطنية والقضية ليست إعلامياً، إن قامت دولة فلسطينية فالعلاقة بيننا لن تكون بين دولتين بل علاقة الشعب الواحد.

واختتم بشارة خطابه بالتأكيد أن هناك عدة تساؤلات لعرب الداخل:

هل نحن عرب الداخل قادرون على تقديم نموذج كما في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ هن نحن في الداخل ديمقراطيون؟ هل قمنا ببناء مؤسساتنا للإدارة الذاتية؟ المطلوب منا ليس إسداء النصائح والتفاخر بالديمقراطية التي لم نعملها نحن أصلاً، إنما اليهود.. كأقلية عربية علينا أن نكون نموذجاً كحركة وطنية وأحزاب سياسية قادرة على إدارة المجتمع العربي في الداخل، وعلينا أن نؤكد أن صراعنا مع إسرائيل يتمحور حول الأرض ومناطق النفوذ والسجناء السياسيين والتعليم.. وعلينا أن نضع لأنفسنا جدول أعمال نتعامل معه، كل من موقعه".

